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Þëþbrzj½a@ @

ïßý�⁄aŠØÐÛbjîqa†§aŠØÐÛaòÓýÇ@ @

قديصلحدالتناقض،فهنالكرأيلآراءمتباينةإزاءعلاقةالحداثةبالفكرالإسلاميتبايناًانإ

فلايمكنأنيكونالشخصحداثياًومتد،تناقضحداثيوالفكرالإسلاميهيعلاقةبأنالعلاقةبينالفكرال

  :عامرقونإلىفرقتينبشكلتيناًفينفسالوقت،ولكنأصحابهذاالرأييف

نهلاعلاقةبينالفكرالحداثيوالفكرالإسلاميبسببكونالإسلامأوالفهمالموأالأولىتعتقد

- علىأحسنالتقديرات- جودللإسلام

تتناسبمعالعنأكثرأحكامالإسلاملاأفعزيزالعظمةمثلاً،يرى.فيجبإزالته،لايتناسبمعالحداثة

 يعتبرالحج: فعلىسبيلالمثال.جهانتقاداتلكثيرمنشرائعهصر،ويو

 وأصولالفقه،)ممارسةسلطانيةتسلطية( جماعلإويعتبرا،)ةهليمجردطقوسجا(

 القرآنو،)حكامالشرعيةالأداةلتسويغأمجرد(

ويسردمجموعةمنا،)لماءالمسلمونفيالعصورالوسطىنصذوتاريخيةمعينةاستصلحهاالع(

وبتشكيكواض،وعنالأحاديثالقدسية،وعنفواتحالسور،ستثنيمنهأومالتساؤلاتعنجمعالقرآن،

ونزعالقداسة،وبأخذمسافةمنها،ريخيةبدمندراسةهذهالأموربنظرةتانهلاأويستنتج.حبها

. عنهذهالأمور

ومنمناصريهذ.)١()هتكأساطيرالبداية(نعنوانالحداثةالعلمانيةفييومناهذاأيعتبرفيالنهاية،و

- بيانأخطاءالفكرالإسلاميبعنىدائماًفهوي،)كونأرمحمد( هالفكرةعنالحداثةوالدين

-علىمايعتقد

                                                           

- ٢٦٥منص،الإسلاموالحداثة: أقواللعزيزالعظمةمننظرفيمامري) ١(

إصدارمركزدراساتالوحدةالعربي)العلمانيةمنمنظورمختلف(نظركتابهالمسمىيوللاطلاعأكثرعلىآرائه،٢٧٠
  .ة
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سلامهلإتطهيررؤىكثيرمنالمسلمين((حدوهالأفهم.وبالأخذبهووج،وصحةالفكرالحداثي

كشفالرواسبالموإعادةالنظربمجموعالتقاليدالإسلاميةلتوحيدهاو،...نالخرافاتوالأوهاممم

والتيمصدرهاسلطانالنصالمطلق،وشرعيةهذاالسل..يةالقرآنهامنذالدعوةتراكمةالتيعثَّرت

أهميةالتجددفيالنالتقليلمنالعارمةبالنصإلىطانالذيلايخلومنتعصبنظري،فينبغيأنتؤديالثقة

. )١())ظرةإلىالإسلام

لهموينتقدجع،نيتعرضلهأينصأالذيمنالممكنبعيداًعنالنقد،لهوجعالقرآنتقديسفهوينتقدمثلاً

عائدإلىالدولةالرسميةالتيوضعتهمنذالأمويين((للسلطةالعليا،فهذاالأمرعلىمايعتقدصدراً

لمنهمصدراًللسيادةالعلياوالمشروعيةالمثلىالتيلاتنهاأرادتأنتجعلأبمنأىعنكلدراسةنقدية،

. )٢())ننفسهامنذأنتمتشكيلالمصحفآلقدفرضتالوظيفةالسياسيةللقر،ناقشولاتمس

أوهوالمصدرالأسا،واضحفيقداسةأهممصدرمنمصادرالفكرالإسلاميففيهذاالكلامتشكيك

 ثميصرحبعدذلكبضرورة.سيللفكرالإسلامي

القرآنفيسياقنزعالقداسةعن،و)٣())لوالتوراةيلأناجواالقرآنتجميدعاملالتقديسالموجودفي((

: منالأموراًيذكرمحمدأركونكثير،

نوتوحيدالمآللقر�جمعسيدناعثمان،ويعتبر)٤(نهيصفقصةأصحابالكهفبأنهاأساطيرأمنها

نهيعت،وأكثرمنذلكأ)٥(الذيقامبفرضنسخةرسميةواحدة)الهيجانالسياسي(منقبيل،صاحفعليه

المنغلق)٦()الدوغمائية(لروحأنالقطعبذلكمنقبيلاو،نظريةوثبوتهمجردالقرآنبرالقولبصحة

. )٧(ة
                                                           

 . ١٤٦-١٤٥ص،كاردينالروكباربولسكووفيليبمعأربعةوعشرينأديباًعربياً،حوارصريحرأيهمفيالإسلام،)١(

   .٥١صمحمدأركون،الفكرالإسلامي،قراءةعلمية،)٢(

 .٥٨المصدرالسابق،ص) ٣(

 .٨٤المصدرالسابق،ص: ينظر) ٤(

 .١٢٦المصدرالسابق،ص: ينظر) ٥(

. فلايجيزلغيرهادعائهاأوالتشكيكفيماجاءتبه،هوالمذهبالذييدعىالانفرادبالحقيقة:الدوغمائية) ٦(
 .٨٠ ص،يوسفالصديق،المفاهيموالألفاظفيالفلسفةالحديثة:ينظر

 .٦٦الفكرالإسلامي،قراءةعلمية،ص: ينظر) ٧(
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حدالحاضريناحترامالمقدساتوخاصةالوحيوالتنزيل،فأأوفيمحاضرةلمحمدأركونطلبمنه

: جابهأركون

وبطأ،سيرفيموضوعالحداثةبتؤدةننأنهينبغيأوقدنبهتمنذالبدايةإلى،حقالبالطبعمعكبعض((

نأنتحاو،ومثقلةبالدلالاتالتاريخيةدوكثيفةجداًم،ولكنكتستخدمكلماتغاللأرضمزروعةبالأفا

دالتفعكمفردةالإيمانوالعقيدةلمنُ،كلهذهالمفرداتالتيورثناهاعنالماضي...لتفكيكهاأوتحليلها

مناخالحولكنإذاصممناأنندخلفي...ماتوبديهياتونحننستخدمهاوكأنهامسلَّ،كيرفيهاإلىالآن

مصطلحاتالإيمانيةالمشحونةبالماله؟ماذاتقوللناالحداثةبخصوصهذداثةالعقلية،فماذاترى

: فعندمايقولمؤمنتقليدي... عانيوظلالالمعاني؟

بمعنىا(نهيستخدملغةكثيفةأوثقيلةإوهناكمقدس،وهناكوحي،ف،هناكأشياءلاتتغيرولاتتبدل

ننحتملأفهوأثقلمن،نكواهلناتنوءتحتثقلأكياسهذاالمعجمالقديمأوأعبربذلكلأنهيعني...)لوزن

نقبلالآنبحملهاعلىأكتافناوظهورنادونأيتساؤلعنمضمونلمنعد...نالآهأونستطيعحملهبعد

ماذا؟ماذاتقوللناالحداثةبخصوصكلواحدةمنهذهالكلمات،هاكماحصلطوالالقرونالماضية

. )١())نندخلفعلاًفيمناخالحداثةونتنفسهوائهاالطلقذاقبلناأتقوللناإ

 نهفهويعتقدأ،الفكرالإسلاميفيخيراًرأيهأذكروأ

القرنالتاسععشرالأوربيةالتيتوصلتإلىتهميشالعاملالدينيواللايزالبعيداًجداًعنتأريخانية((

واعتبارهيمثلإحدىسماتالمجتمعاتالبدائي،روحيالمتعاليوحتىطردهنهائياًمنساحةالمجتمع

. )٢())ة

مابالإيأويكونذلكالر،نهناكتناقضبينفكرالحداثةوالفكرالإسلاميأفنحننرىأنهذاالمنهجيعتبر

. تصريحبه،أويكونهومايقتضيهالكلام

بته،بللايعتقدأنفيهثوابت،اشخصغالبيةشرائعالإسلام،ومصادرهالأساسية،وثوينتقدمافعند

                                                           

 .٣٢٨-٣٢٧ الإسلاموالحداثة،ص) ١(

 .٦٨ص،الفكرالإسلامي،قراءةعلمية) ٢(
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 - الإسلاموالحداثة- ويدعوإلىاستبدالذلكبفكرحداثي،فهذايدلعلىأنهيعتقدأنالعلاقةبينهما

  . نادعىغيرذلكوإوأنهيدعوللثانيعلىحسابالأول،،علاقةتناقض

ولك،ضيةبينالفكرالإسلاميوالفكرالحداثيأيضاًيعتقدبالعلاقةالتناقفكرآخرولكنفيالمقابللدينا

نماهوبسببكإنهيعتقدأنعدمالقدرةعلىالجمعبينالحداثةوالإسلامأنهيرىذلكمنجانبآخر،وذلك

 - علىمايعتقد -خرجتأساساًمنالغربالذيلايصدرعنهإلاالشر،فريةونالحداثةفكرةكُ

نهجمغايرلنهانهونهجالإيميعتقدونأنف.معالإسلامثابتةلايمكنأنتتطابقفيأيمنهامعانوأنللحداثة

 - منناحيةالمضمون -وأننهجالحداثةابتدأ،جالحداثةوهمانهجانلايلتقيان

منبههوآفكانمن،منبهالبعضوكذببهآخرون،فآ�نبعثاللهتعالىأولالرسلوهوسيدنانوحأبعد

 علىومنكذبوكفرفهو،يمانيمنأصحابالنهجالإ

) نهجالظالمينالمجرمينالذيناتبعواماأترفوافيهوكانوامجرمين(

لفظةاستخدمهاأصحابهاووضعوالهاخصائصمنأنفسهم،وخ((فالحداثة).١(اثةوهونهجالحد

حتىص...وكانتمحددةفيالممارسةوالسلوكوالمواقف.صائصكانتمحددةمنالناحيةالنظرية

. ودليلاًعلىمنهجهم،عليهموحدهمالخصائصعلماًهبهذ) الحداثة(ارهذاالمصطلح

عقفزعنالمصطلحهوموكلمانعقنا...المنطقأنيستعيرأحدهذاالمصطلحمنهمولذلكلانرىمن

٢())غنانااللهعنهمجميعاًأل،وقدعناهومبناهنتسو( .

،الغرضمنهضربعقيدةالفأصحابهذاالاتجاهيرونأنالحداثةفكردخيلموجهإلىبلادالمسلمين

نهلايوجدفيالحداثةشيأو،وكلركائزالمجتمعالإسلامي،واللغةالعربية،وأخلاقهممسلمين،

غيرالمعنىالمناقضللإسلامجملةوتفخرآنهالايمكنحملمعناهاعلىشيءأو،ؤخذءممكنأني

 :صيلاً،فالحداثة

الموجهنهولدمشوهاً،وإنهاموجةفاسدةامتطاهاالبعضلسهولةركوبهذإمولودغيرطبيعيو((

                                                           

 .٤٧-٤٤منصعدنانعليالنحوي،. ،دتقويمنظريةالحداثة:ينظر) ١(

 .٥٠-٤٩ ص،المصدرالسابق) ٢(



^nÖø’ËÖ]oÖ<VêÚø‰ý^ÃÛj�^éÊím]‚v××è†ÓËÖ^ÃÎ]çÖ]< <�MNS� 

 

 

 

وأيديولوجياتيرفضهاكلغيورتجاهخطير،وامنالقيموالمبادئ،لٌةبلاضوابطولاروابط،وتحلّ

-وبالنظرإلىكلاالاتجاهين. )١())علىدينهوأمته

 -جاهرفضالحداثةتجاهرفضالإسلامواتا

 مرهوالأوذلك،رغمماهمعليهمنتضاد،أساسيأمرنراهمااتجاهانيشتركانفي

وهذاراجعإلىالت،نكرهقصيالآخرويفكلمنهماي،فبينهذينالاتجاهينإقصاءمتبادل،)الإقصاء(

وأناهن.أخرىلىمايفهمهكلطرفعنالآخرأحياناً،وإلاالطرفينأحياناًطرفالفكريالموجودعندك

 – منحيثالحكمعليهما –عتقدبتساويهماأينسياقواحدلالأناأذكرهذينالاتجاهينفي

وهواعتقادهمابوجودتناقضبينالإسلاموا،ولكنيأذكرهمافيسياقواحدلمابينهمامنأمرمشترك

خذبال،والأنهلايوجدمسلميعتقدبحسنرأيمنيعتقدبضرورةتركالإسلامأوثوابتهفإوإلا،لحداثة

  .فكرالحداثيمكانه

 - لاقةالإسلامبالحداثةع– هناكرأيآخر،ونظرةأخرىلهذهالمسألةو

 -نصحالتعبيرإ -احتواءالآخر،أووهينظرةالتقريبأوالوسطية

: تكونمناتجاهينتوهذهالنظرةأيضاً

-ثنينالايرىتناقضاًبينلافالأوليتبنىالحداثةويرىضرورةاحتواءالفكرالإسلامي،و

. )تحديثالإسلام( يدعوإلى،وبكلماتأخرى -الحداثةوالإسلام

يضاًلايرىتناقضاًبينهما،فهويدعوأفهو.احتواءالحداثةوالثانييتبنىالإسلامويرىضرورة

 - الإسلامتحديث-لأولاتجاهلاوعندالكلامعنا. يرإنصحالتعب) سلمةالحداثةأ(إلى

لاالقطيعة)التراث(فهويعتقدبوجوبالعودةإلى،)محمدعابدالجابري(شهرروادههوأنجدأنمن

أصحابالاتجاهالأولفيال،وهمالذينيمثلون،وفهمهفهماًجديداً،وينتقدمنيطالبهبالقطيعةمعهمعه

 غالهتبسبباش) بالردةالفكرية(هملأنهماتهموه،فهوينتقد)رفضالإسلام(يالسابقأر

التيل،عونإلىتطبيقالحداثةالأوربيةفيبلادناالإسلاميةوالعربيةوينتقدهملأنهميد،)بالتراث(

                                                           

 .١١٢ص،الحداثةفيميزانالإسلام) ١(
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 لأنهلايعتقدبفكرةوجود،وذلكهاخصوصياتها

 عددةتختلفحسبالزمانوالمكان،فهينمايعتقدبوجودحداثاتمتإو،)حداثةعالميةأوكونية(

) حداثيللتراث(لىفهم،وإ)حداثةعربية(ومنهنافهويدعوإلى،)تاريخيةظاهرة(

،لأنذلكيكونأكثرقبولاً،وليسمقاطعةالتراث،ويكونذلكأنفعفيإيصالالحداثةللمجتمعاتالعربية

) التراث( فعندالعودةإلى

،وسعفيالشعبريحةالأفأنتتخاطبالش،الصورةهوإخراجهللناسبهذاًومحاولةفهمهفهماًحديث

) نخبوياً(وإلاكانخطابكخطاباً

 الأولوهوفينفسالوقتينتقدأصحابالاتجاهالثانيفيالرأي.)١(فحسب

 أنالثقافةالعربيةفهويرى،)رفضالحداثة(

عادةإنتاجالقدإنتاجالجديد،بلفيإفيتجسدعصرالتدوينإلىاليومأنالحركةداخلهالاتتتميزمنذ((

هاماسبقأنعبيالسابعإلىتكلسوتقوقعواجترار،فسادفنتاجهذهمنذالقرنيم،وقدتطورتعمليةالإ

ومنهناكانمنمتطلباتالحدا.وهوالفهمالذيمازالسائداًإلىاليوم)الفهمالتراثيللتراث(ـرناعنهب

) الفهمالتراثيللتراث( ثةفينظرناتجاوزهذا

((فهو،ولكنهفينفسالوقتيتبنىالحداثةفكراًومنهجاً.)٢())إلىفهمحداثي،إلىرؤيةعصريةله

بإلاروعهالفكريكاندوماًخدمةلمسألةالحداثةإلاأنهذهالخدمةماكانتلتمرعندهمافتئيذكرأنمش

يلأنيتمإلابتوسلتحديثالتعاملمعالترصوماكانلهذاالتأصيلللحداثةفيثقافتناالعربية،واسطةالتأ

 فالقضيةعندالجابريهيعبارةعنثنائية. )٣())اث

- لمنشأتبقىالحداثةوحدها،والسببفيذلكعندهأنالحداثةالغربيةالا)الحداثةوالتراث(

 فهي،ريخالثقافيالأوربيأمنتظمةفيالت -بالرغممنادعائهاالعالمية

ول...ستطيعالدخولفيحوارنقديتمرديمعمعطياتالثقافةالعربيةلكونهالاتنتظمفيتاريخهاتلا((

                                                           

 .١٨-١٥منص،التراثوالحداثة:ينظر) ١(

 .١٥ص،المصدرالسابق) ٢(

 .١٤١ ص،جاذبيةالحداثةومقاومةالتقليد) ٣(
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. )١())حتميهوردفعلالانغلاقوالنكوصممايترتبعنهردفعلكنهاتكتفيبأنتهاجمهامنخارجها

سواءتلكالتييعبرونفي،الفهمالذييأخذأقوالالأقدمينكماهي((نماهيضدذلكإيعتقدأنالحداثةوهو

وذلكبسببأنالطابعالعامالذييميزهذا،هاعنآراءهمالخاصةأوالتييرونمنخلالهاأقوالمنسبقوهم

. لاملهاسنخراطفيإشكالياتالمقروءوالاستلاوا،ستنساخلاالنوعمنالمنهجهوا

. )٢())لنظرةالتاريخيةوفقداناغيابالروحالنقدية،: يناثنتينفتآوهوفهميعانيعلىالجملةمن

 أنفهويرى،)جمالالبنا( وممنتبنىفكرتحديثالإسلام

ثونلميعماقدمهالفقهاءوالمفسرونوالمحدنجلّأهواليومالتحديالحقيقيالذييجابهالمفكرالمسلم((

. أوتنقيةللتراثأوتطويراًوبهذالمتصبحالقضيةتعديلاً. دصالحاًلاختلافالمنهج

الكريموفهمهكالقرآنساًإلىأعلىمنهججديديعودرقامةالفكرالإسلاميإبلأصبحمنالضروري

–هيليستمنهفيشيءأمورزالةماعلقبالإسلاممنإويرىضرورة.)٣())ماأراداللهله

: برزمايذكرهفيذلكأومن –علىمايعتقد

 قدلفقهاءفيعتبرأنا. )القرآن( التيأعطيتللنصالأولأُعطيتالقداسةفيرىأنها،هوأقوالالفقهاء

 فوألالسنة التي اتسعت أبوابها بحكم  ىإلوعمدوا  ظهورهموراءالقرآنتركوا((

يستلهمون  ونوما ظل المسلم.. .القرآنغفلواأوفأعملوها  لموضوعةاالأحاديث 

بالذي هو  دنيأالذي  اشتروانهممن فقهائهم فلن يكون هناك تقدم، لأ مهمأحكا

ما قدوينت) الإسلامتحديث ( إلىيدعو الذيالاتجاه الفكري  ذاه ومنأصحاب. )٤())يرخ

رجال (ينتقدماغالباً  فهو،)٥()علي الوردي( الدكتور،المسلمون في هذا العصر عليه

                                                           

 .١٤٢ ص،جاذبيةالحداثةومقاومةالتقليد)١(

 .١٤٢-١٤١ص،المصدرالسابق) ٢(

 .٩٥ص،الحجاب) ٣(

 .٩٦ص،الحجاب)٤(

 الموافقلسنة) هـ١٤١٦( عليحسينالوردي،توفيسنة) ٥(
 و)وعاظالسلاطين( ولهكتاب،نتنشربعدوفاتهأعالماجتماععربي،منبغداد،وضعمذكراتوأوصى،)م١٩٩٥(

 .٤٤٩ص،معجمالمؤلفينالمعاصرين:ينظر). طبائعالبشر( وفاتهكتابوأنهىقبل،)مهزلةالعقلالبشري(
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: وممايقولهفيذلك،لتجديدفي ا تهمحتى محاولا وينتقد،)الدين

أنويحلولبعضهم...،ادعاءالتجديدفيمايكتبونويخطبونيحاولبعضالمتحذلقينمنرجالالدين((

. الذيوعاهفيصدرهالعلمالعجيبنهجمعبينالقديموالحديثثميرفعأنفهمغروراًبهذاإعنهيقال

يتمدن( الذيأرادأنثلهفيهذاكمثلذلكالقرويالساذجوم (

قبادنالتجديدفيالفكرلايعنيالتمشأنيفهمهؤلاءأينبغي.معالأسفالشديد،ضيعالمشيتينفيكلامه،ف

())عامفيالمقاييسالذهنيةالتييجريعليهاالمرءفيتفكيرهبالأحرىتغييرنه،إلمصطلحاتالحديثة

١( .

وه،نمرجعذلكالخللهوالفهمالخاطئللإسلامأالإسلامي،ووفيالفكرالعربيخللاًفهويعتقدأنهناك

 رضهالسلاطينبواسطةنمافإذاالفهم

 - كمايقول-فالإسلام. كمايحلولهأنيسميهم)وعاظالسلاطين(،أو)رجالالدين(،أو)الفقهاء(

لايختلالسلاطينمنأمراءالمؤمنينفصارولكنهانحطأخيراًعلىيد،مرهديمقراطياًولأأكانفي((

- نقامالسلاطي)... والنطعالسيف( دولةأخرىمندولنظامهالسياسيعنأيةفيف

 -رضياللهعنهم

هذاهوالحقالذيلاي:وقامالواعظونمعهميقولون.هضرعونأنهمخلفاءرسولاللهوظلاللهفيأيد

. )٢())تجادلفيهاثنانولايتناطحعنزان

- ولاشائبةفيه،هالحداثةوزسلامفيأساسهلاتعلإفأصحابهذاالنهجيعتقدونبأنا

- فيمايظهرلنامنأقوالهمعلىالأقل

ويتمتحديثالإسلامبإزالةتلكالأمورعنا،سلاممنأمورهيليستمنهلإنماحصلالخللمماعلقباإو

 ولكنتحتمقولة. لإسلام

)(أو)سلاملإانَملاس،علىحسبنظرةكلمنهم،العكسموركثيرةأوممكنأنتدخلأ)الإسلامنَليسم

-سابقاًكماقلنا-عوندوي،نهملايلتزموننهجاًواضحاًفيفهمهمللنصوصأيما
                                                           

 .١١ص،مهزلةالعقلالبشري) ١(

 .٢١٢ص،المصدرالسابق) ٢(
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فقدتتطابقمعزمان،لتفيزمنكانتلهظروفهالخاصةقيأيأنها،إلىفهمالنصوصفيسياقهاالتاريخي

  . ناوقدلاتتطابق

 -تحديثالإسلام– وفيمقابلهذاالنهج

وير،يتبنىالفكرالإسلامينهج،وهو)أسلمةالحداثة(هونهجونفاًآيوجدالنهجالثانيالذيذكرناه

أسلام،ولكنهفينفسالوقتلايرىثباتجميعلإمعااًيجابياًمتناسبإنيستفيدمنالحداثةبفهمهافهماًأيد

يمكنتحديثهاوتجديدهمتغيرات،وفيهوإنمافيهثوابتلايمكنتغييرهالإسلامعلىماهيعليه،حكاما

،أوالتنوير،الحداثة:،فهميفهمونمصطلحاتمثلمصطلحاعلىحسبماتقتضيهالمصلحةالعامة

التنويرله،فمثلاً.سلاموهذهالمصطلحاتلإالخ،بشكللايرونفيهتعارضاًبينا...أوالتحديث

-كمايعتقدون- وهي،ركائزتتناولجميعجوانبالحياة

العلموا:ففيالمستوىالثقافييرتكزالتنويرعلىأسسأهمها.لاتتعارضمعالإسلام،كمايفهمونه

. الحريةوالمساواة:وفيالمستوىالاجتماعييرتكزالتنويرعلىأسسأهمها.لعقل

يةالتيتوازيالشورىفيالالعدلوالديمقراط:سسأهمهاأوفيالمستوىالسياسييرتكزالتنويرعلى

. فكرالإسلامي

ويعتبرون،أمالعالمالإسلامي،سواءفيأورباالحديثة،عمدةالإصلاحفيكلنهضةوهذهالأسسهي

داللهبهاالمسلموسلاموتعبلإوفرضتهاشريعةا،لهيةنزلبهاالوحيإوامرأنهذهالركائزتمثلأ

تعالىيومالقماماللهأبعليهاالمسلمحاسومسؤوليةي،جريمةفيحقالمجتمعدنالتفريطبهايع،وأن

. يامة

فالعلممثلاًفيالإسلاملاين،)التغريبي(ولكنهنالكفرقبينتلكالركائزفيالإسلاموماتعنيهفيالمنهج

) التغريبي( بخلافالمنهج،يكونمسخراًلخدمةجميعالناسوأيضاً،مالغيبكرعالَ

. مخصوصينعلىحسابغيرهماًناسلبإلاأُاولايخدمفيالغ،الذيلايؤمنالعلمعندهإلابالمادة

وإنماولدتفيظلالحضار،سسالنهضةفيكلالأممولميتبناهاالإسلامأُهذهالركائزهيوفيالعموم
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- سلمةالحداثةأ-وينطلقأكثرأصحابهذاالاتجاه. )١(ةالإسلامية

،ينطلقونلةالتحديثمنالحداثةوبالتالياحتواءالحداثةأبأنهلاضررفيكسبمسلاتجاهالذييؤمنأوا

: قالأنه�وهوالحديثالمرويعنرسولااللهمنحديثشائعمعروف،

وجاءفيشرحهذاالحديثالنبو،)٢())الأمةعلىرأسكلمائةسنةمنيجددلهادينهاهناللهيبعثلهذإ((

ماتةمإو،مربمقتضاهاالأحياءماأندرسمنالعملبالكتابوالسنةوإالمرادمنالتجديدأن((يالشريف

هأصحابهذاالنهجانتقاداتووج.فالتجديدثابتولازملهذاالدين،)٣())عوالمحدثاتبداظهرمنال

) الغربيالتنوير(كثيرةلأصحاب

ممايعتمدعليهكمصدرللعلموال،جاءبنبئهيوالوحيالذ،فهورافضأنيكونعالمالغيب((،المادي

. )٤())معرفة

و،)الجمود(ـوهمفينفسالوقتينتقدونمنيدعوإلىالثباتوالجمودعلىماجاءمنتراثفيصفونهمب

) الثابت( التجديدهوالسبيللوفاء(( لأنوذلك،لابدمنهنالتجديدأمرلأذلك

... مةياةهذهالأطبهفيحبدورهالذيأُني

) فاعلاً( لابدوأنيبقى...يوبيانهالنبويثابتاًفيحياةهذهالأمةالقرآنفحتىيظلهذاالبلاغ

. فيهذهالحياة

ىالمنابعالجوهريفالعودةإل...!)المومياوات(معكماهوالحال!...)ثباتاًمتحفياً(لاكانثباتهإو

) تجديد(و) سلفية(هي...ةوالنقية

،أماوقائعالحياةفمتجددةالنصوصهينصوصمتناهية،لكبأنويستدلونعلىذ،)٥())فيذاتالوقت

أنالتجديدالذي،وفينفسالوقتيؤكدونعلىوهنالابدمنالتجديدالذييحملروحالنصليفيبتجددالوقائع

                                                           

 . ٥٦- ٣٠منص،فلسفةالتنوير:ينظر)١(

) ٤٢٩١( برقم،٢/٥١٢كتابالملاحم،بابمايذكرفيقرنالمائة،أخرجهأبوداودفيسننه) ٢(
 .١١/٢٦٧ ،محمدشمسالحقآبادي،المعبودشرحسننأبيداودعون:ينظر. سندهصحيح:وقالالزينالعراقيوغيره

 .١١/٢٦٣ ،عونالمعبودشرحسننأبيداود) ٣(

 .٢٢٤بينالتنويروالتزوير،صالإسلام) ٤(

 .٢١،صأزمةالفكرالإسلاميالمعاصر) ٥(
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لأنهيقطعصلاتالواقعالجديدبالأ((لايعدتجديداً)الثابت(لايستمدشرعيتهوخصوصيتهمن

 الذيلايمد) الجمود( وكذلكيفعل...لها) تجديداً(للثوابت،وليس) نسخ( نهإصولالثابتة،

 - الجمودوالاستلابالحضاري- همافكلا...للالواقعالجديد،جديدةلتظ)فروعاً(

 -إذاجازالتعبير-)السلفيةالمعطلة(عملة،هيلعملةواحدةكالحانوجهان

... تبافهيتعطلعملالث

) ريغريبثابتحضا(ماباستعارةوإ،إلىالماضيمنالعصرلانسحابإمابا

) عصرنا(فهوانسحابمن!...عنالعملفيه) ثابتنا( علىالواقعالذيعطلتتفرضه

  . )١())بالإطلاق)العصر( مننلميكنانسحاباًإنحن،و

) الفكرالإسلامي(و) ثياالفكرالحد( وهكذانرىالآراءمتباينةفيمسألةالعلاقةبين

. منأقصىاليمينإلىأقصىاليسار

ولكنأصحابهذاالرأيينقسمونبصورة،فمنالمفكرينمنيعتقدبأنهلاعلاقةبينهمافهمامتناقضان

والثانييدع،فالأوليعتقدبوجوبالأخذبالحداثةوتركالدين:عامةإلىقسمينبحسبمنطلقاتكلفريق

. وإلىالأخذبالدينوتركالحداثة

الأوليتبنىالحداثةويدع:قسمانوهوأيضاً،ولاهذاالتصادم،وهناكرأيثانلايتبنىهذاالإقصاء

  .)سلمةالحداثةأ(والثانييتبنىالإسلامويدعوإلى،)تحديثالإسلام( وإلى

إننيأعتقدأنمبنىهذاالخلاففيغالبههوعل:،أقولراءمرمنآيصالسريعلمالتلخوبعدهذاا

عنالحداثة،ومايفهمهعنالهالمفكريفهم،أيما)الحداثةوالدين(ىمايفهمهكلواحدمنهذهالثنائية

 فمنيفهمالدينبمعنى. دين

يأتيبهنبيكلدين،وهما،والحسنوالقبح،والتقديموالتأخير،هولقبولانميزانالرفضأووأ)التعبد(

العقلانيةالتيتأخذدورماجاءبهالنبنقوامالحداثةعلىالعقلانية،ويفهمأيتغيرولايتجدد،وثابتلا

                                                           

 .٢٢المصدرالسابق،ص)١(
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.)١(ننقيضيلطبعيعتبرهماينوالحداثةالمفهومالسابقفبايفيالمفهومالسابق،أقولإنمنيفهمعنالد

ديناًيعطلالعقل،ويعاديسلاملإيتصورونا،سلاملإابفأصحابالرأيالأولمندعاةاستبدالالحداثة

–الأقلالتمسكالشديدبهأوعلى–العلم،فيرونه

داثةكماأخذبهاالغرفعليهمأنيأخذوابالح.سببالتخلفالذيلحقبالمسلمين،وأخرهمعنركبالتطور

ويتناسون،وهمبهذايطبقونماحدثبالغربعلىالمجتمعالإسلامي.لالمسيحيةعنالمجتمعوعزب

وإذاكانبعضالمسلمي.وهذاممالايخفىدينالعلمودينالعقل،فالإسلام،أنالفرقشاسعبينالحالتين

نالفإآخرجانبومن.بينالإسلاموالمسلمينوانيفرقأفعليهم،سلاملإدأعطىصورةمختلفةعنانق

الغربهينفسهاالتيكانتتعم؛نهاستكونالمنقذلهمأو،حداثةبصورتهاالغربيةالتييبشرونالناسبها

) ٦٠(إلى) ٥٠( فتامابينعندمافجرحربينعالميتينخلّ

منخمسالبشريةعلىأكثرمنقلأوهيالحداثةالتييستحوذفيظلها،نصفهممنالمدنيين،مليونقتيل

 حقالنقضللقراراتفيثروةالعالم،وهيحداثةالدولالتيتحصرمن%)٨٠(

منبلادالعالتيدمرتوماتزالكثيراً)أمريكا(وهينفسهاحداثة،بخمسدولدونغيرها)مجلسالأمن(

 وعلىرأسها،ربوالمسلمينوالعالم

أعجبممنيدعولولكني،نأكملعلىهذاالمنواللطالبناالمقامفيهذاالموضوعأولوشئت.)٢()العراق(

؛علىالنهجالغربيالكاملوالتيظهرمنهاكلماذكرناوأكثرحداثةماويدعوفينفسالوقتإلىعزلدين

! لابظلهإرأىالناسعدلاًتاماًولاأمناًتاماً

الحضركائزلعقلوالحريةوغيرهامنحدبعدمعلمهمبمافيالإسلاممندعوةللعلمواأاعتذرلهمفإن

  .نعلماًبالعدمعدمالعلمبالشيءلايكو-كمايقال– لأنهليسبعذرفهذاارة،

قدأسسوارأيهمعلىفهمخأيضاًهم،صيلاًنالرافضينللحداثةجملةوتف،فإولكنفيالمقابل

 د،فهميعملونعلىمجفالدينعندهمم،اصللدينوللحداثة

                                                           

 .٤٤-٤١صمصطفىمليكان،منمجلةقضاياإسلاميةمعاصرة،:ينظر) ١(

 . ١،٢رشيدأبوأسامة،ص.،أهـ١٤٢١ ربيعالثاني) ٢٢١(مجلةالرائد،العدد: نظري) ٢(
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. )١())جريةلاتقبلالمرونةولاتسمحبالتغيير،وصبهفيقوالبحتجميدالإسلام((

هبابأقوالالأقدمينمنأئمةالمذيتمسك:الأول:وأصحابهذهالنظرةإلىالإسلاميتمثلونفيصنفين

رافضاًكلاجتهادجديدأياًكانصاح،للخلفشيئاًأنالسلفلميتركوامعتقداً،وأتباعهمولايحيدعنها

،أقوالالمتقدمينوالمتأخرينفضاًلتمسكبالنصوص،وخصوصاًمنالسنة،راعيايد:الثاني.به

. )٢(ليهخامساًيحكمعلىالمذاهبكلهاولاتحكمعجاعلاًمننفسهمذهباً

) رفضالحداثةجملةوتفصيلاً(االاتجاهصحابهذكماوأنلأ

شدخطورةمناأتجاهفكريا((لاعلىأنهاإالحداثةفهماًخاصاًعنالحداثةأيضاً،فهملايتصورون

وذلكأنهاتتضم،واتجاهاتهدامةالبشريةمنمذاهبلليبراليةوالعلمانيةوالماركسيةوكلماعرفته

  )٣())نكلهذهالمذاهبوالاتجاهات

) تحديثالإسلام(: المتمثلباتجاهين،وهوصحابالرأيالثانيأماأ

-فيالغالب-نهأخذعليهيؤفالاتجاهالأول،)سلمةالحداثةأ(و

فهلايمكنتجاوزه،وفيالمجتمعاتالعربية،اًأساسيكونالدينعاملاً،لإنمايهتمبالحداثةويدعوإليها

 فعندهم. هذهالدعوةمرفوضةهبخلافذلكستكونلأنويحاولالتوفيقبينالحداثةوالإسلام،

وتأصييفيةتعاملنامعه،خدمةللحداثة،الحاجةإلىتحديثكهايلالحاجةإلىالاشتغالبالتراثتم((

. )٤())لاًلها

مقطوعبثبوتها،كمااإلىتغييرأمور،تدعونهاأثناءدعوتهاإلىتحديثالإسلامعليهاأكمايؤخذ

. وغيرها،وحرمةالزواجبأكثرمنواحدة،بتركالحجاب) جمالالبنا(شرناسابقاًمندعوات

 الاتجاهالثانيوفيالمقابليؤخذعلىأصحاب

                                                           

 .٧٩الصحوةالإسلامية،ص) ١(

 .٧٩،٨٠المصدرالسابق،ص: ينظر) ٢(

 .٢الحداثةوالتراث،ص) ٣(

 .١٨ التراثوالحداثة،ص) ٤(
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ىوضعله،فلايمكننقلهإلىغيدلعلىمعن،فيأصلوضعهاًثابتاًأنللحداثةمفهوم،)الحداثةأسلمة(

  . يره

سبناكمسلمينوبماا،ونحننستطيعأننأخذمنهماينللحداثةفكراًشمولياًنإ،فوعلىكلحال

. لايتعارضمعثوابتناالإسلامية

لكالدعوةإلىالعقلوالعلمأغلبالمجالات،وكذليهفيإونحنبأمسالحاجة،فالتجديدمثلاًضروري

فنأخذبهامعوضعهاب،كلهامندعواتالحداثةولكنهافينفسالوقتمندعواتالإسلام،فهذهوالحرية

. منأفكارالحداثةالغربيةفلايؤخذبهاأمامايخالفالإسلام. الإسلاميةضوابطها

 أو)سودأ(بـوالتيتحكمعلىالأشياءإما،قصائيةالإالمواقفولاحاجةبناإلى

هذهالمصطلعنيريدأنيفهمهكلفريقبماإلايوجدبينهماتعارضفكثيرمنالمصطلحاتلا.)بيضأ(

) بالسلفية(صدفالسلفيةوالتجديدمثلاًغيرمتناقضينإلاإذاقُحات،

) بالتجديد(دصوقُ،التمسكبالماضيوعدممجاوزته

: نيقالأبينمايمكن.لهمخالفجديدوبناءشيءتركالماضي

إنالسلفيةالحقيقيةهيمجدلفةبطبيعتها،والتجديدالحقيقيلابدأنيكونمبنياًعلىالسلف،وهكذايقاد

  )١(.وغيرها) المعاصرة(و)صالةلأا( ي

                                                           

 .٢٤٢-٢٤١-٥١ الصحوةالإسلامية،ص:ينظر) ١(


